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ستُعمق الانقسام الطائفي في المنطقة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

هناك سبب وجيه يقف خلف رغبة رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بإبقائنا، كشعب كندي، في
ظلام من صفقة الأسلحة التي عقدتها أوتاوا مع الرياض بمبلغ يصل إلى حوالي  مليار دولار، لأن
هـذه الصـفقة هـي بمثابـة رقـص مـع الذئـاب، كـون تعريـف السـعودية ينبـع مـن كونهـا حكومـة تعتنـق
المدرسة السلفية ذات الفكر المعادي للمرأة، وهو ذات الفكر الذي أدى إلى بزوغ الإرهابيين من الدولة

الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، والتي قامت كندا بإرسال جنودها إلى الخا لقتالهم.

نشطاء حقوق الإنسان ومراقبو حركة الأسلحة أصيبوا بالقلق الأسبوع الماضي، عندما رفضت وزارة
الشؤون الخارجية تقديم تقييمات علنية أمام الجمهور حول صفقة الأسلحة، والتي يجب عليها أن
تقــدمها لتحديــد مــا إذا كــانت هــذه الصــفقة، وهــي الصــفقة الأكــبر الــتي تنخــرط بهــا كنــدا حــتى الآن،
متوافقــة مــع أهــداف الســياسة الخارجيــة الكنديــة، أو تهــدد بإحــداث خطــر علــى المــدنيين في الدولــة
المشهورة بخروقاتها وانتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسان، ولكن يبدو أن هاربر لا يأبه بكسر القواعد التي
أعلــن عــن التزامــه بهــا، والــتي تتطلــب مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة عــرض طلبــات تصــدير المنتجــات
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العسكرية إلى الدول المنبوذة، وهو جزء من برنامج الحكومة المنفتحة والشفافة والخاضعة للمساءلة
الذي أعلن هاربر عن التزامه به.

هذا الموقف الذي اتخذته الحكومة الكندية يعبر عن حالة متناقضة، تتمثل بالتساؤل المشروع: لماذا
يجــب أن يخضــع المواطنــون الكنــديون للمراقبــة الجماعيــة في حين تســتمر حكــومتهم بــالانغلاق علــى
نفسها بتكتم وسرية؟ كما أن هاربر عليه أن يعي أن صفقات السلاح مع دول منبوذة مثل المملكة
العربيــة الســعودية تشكــل تهديــدًا مبــاشرًا لأمــن كنــدا القــومي، وتعمــق التــوترات الطائفيــة في منطقــة

الشرق الأوسط.

يًا مــدعومًا مــن في كــل مــرة تــبيع فيهــا حكومــة هــاربر الأســلحة إلى الســعودية، أو تؤيــد عمــل عســكر
الســعودية، فإنهــا تبعــث برسالــة واضحــة إلى المتعــاطفين مــع داعــش في كنــدا وفي الخــا، مفادهــا أن
كندا تؤيد السلفية، والسلفية هي نظرة دينية سطحية نشأت داخل الإسلام السني، مستنبطة من
التعــاليم الدينيــة الإصلاحيــة لرجــل الــدين المتشــدد الــذي عــاش في وســط شبــه الجــزيرة العربيــة في
منتصف القرن الثامن عشر يدعى محمد بن عبد الوهاب، ومن هنا جاء تسمية هذا المذهب بالوهابية.

التأييــد الكنــدي الضمــني للنهــج الســعودي مــشروط، بطبيعــة الحــال، باســتمرار مبيعــات الأســلحة
للسعودية بمليارات الدولارات، هذه التجارة التي وضعت كندا على خارطة تجارة السلاح العالمي، بعد
أن كانت دولة مشهورة بسياساتها السلمية، ورغم أن أغلب الجمهور الكندي بقي إلى حد كبير مغيبًا
وجاهلاً بحجم صادرات الأسلحة الكندية التي يتم تصديرها للحكومات الأجنبية منذ سنوات عديدة،
بيد أن ليس جميع الكنديين غافلين عمّا يجري؛ فمثلاً، وقبل حادثة إطلاق النار قرب مبنى البرلمان
يهـاف بيبـو مقطـع فيـديو قـال فيـه “كنـدا أصـبحت رسـميًا أحـد الكنـدي، صـوّر منفـذ العمليـة مايكـل ز

أعداء الدولة الإسلامية، من خلال خلق الإرهاب وقتل الأبرياء في بلادنا”.

إلى جــانب نــشر الطــائرات الكنديــة المقاتلــة، والقيــام بالغــارات الجويــة، وإرســال الجنــود لــدعم القــوات
يـة علـى مـدى العـامين المـاضيين، فـإن البريـة العراقيـة الـتي تقاتـل متشـددي داعـش في العـراق وسور
حكومــة هــاربر ساعــدت علــى تحريــض المشــاعر المعاديــة للغــرب، مــن خلال مساهمــة كنــدا الهادئــة في

تصعيد التوترات الطائفية في المنطقة.

وفكرة تصعيد التواترات الطائفية هي المبدأ الأساسي الذي تعمل وفقه الحكومة السعودية، فعلى
مــدى عقــود، اســتخدمت الســعودية منهــج “مكافحــة التشيــع” كــأداة سياســية في الــداخل والخــا
لصرف الانتباه عن تشابه وتشارك مبادئ ونظرات المملكة السعودية مع داعش والقاعدة، وخاصة

فيما يتعلق بالتصرفات المتعصبة تجاه أي معارضة سياسية، واحتقار المسلمين الشيعة.

إن الدعم التكتيكي والعسكري الذي تلقته السعودية وجارتها الخليجية الصغيرة البحرين من كندا،
ساعد بشكل جزئي على انتشار المشاعر المعادية للشيعة وامتدادها كالنار في الهشيم؛ حيث دعمت
كندا مؤخرًا الهجوم الأحادي بقيادة سعودية على الحوثيين الشيعة في اليمن، كما قامت كندا سابقًا
بـبيع عربـات مدرعـة خفيفـة مصـنعة في كنـدا للسـعودية، تـم اسـتخدامها في سـحق احتجاجـات الربيـع
العربي التي قامت بها الأغلبية الشيعية في البحرين في عام ، وليس من قبيل المبالغة القول



ية والعراق، يقومون بذلك بدافع بأن العديد من الأشخاص الذين ينضمون إلى الانتفاضات في سور
مــن رغبتهــم في تثبيــط النفــوذ الإيــراني المتنــامي في المنطقــة، وهــو هــدف تتشــاركه معهــم حكومــة هــاربر

ضمن سياستها الخارجية.

ولكــن الــدور الســعودي لا يقتصر علــى نــشر الطائفيــة في المنطقــة، بــل أيضًــا تعزيزهــا ضمــن الــداخل
السـعودي، فكمـا يقـول جوناثـان مـانثوربي، مراسـل صـحيفة تورونتـو سـتار، “النظـام السـعودي يقـوم
بشراء العربات المدرعة الخفيفة ليس بهدف الدفاع عن الوطن من التهديدات الخارجية مثل داعش،

بل لحماية النظام من مواطنيه”.

العائلـــة المالكـــة الســـعودية لـــديها ســـبب وجيـــه للخـــوف مـــن انـــدلاع انتفاضـــة شعبيـــة علـــى الأرض
الســعودية، بحيــث تتألــف هــذه الانتفاضــة بشكــل رئيــس مــن المعــارضين الســعوديين الشيعــة الذيــن
يعيشــون في المنطقــة الشرقيــة الغنيــة بالنفــط، والــتي دقــت احتجاجــاتهم مــن أجــل الإصلاح في طبــل
أجوف لعقود من الزمان؛ فالمسلمون الشيعة السعوديون هم أقلية في السعودية، ويتعرضون لتمييز
عنصري وطــائفي ممنهــج منــذ عقــود، حيــث لا يتــم تعيينهــم ســوى بعــدد محــدود مــن الوظــائف
الحكوميـة، ويُمـارس تمييز ضـدهم فيمـا يخـص حقـوق السـكن، كمـا أن النظـام التعليمـي السـعودي
يـوجه الأطفـال لنعـت الشيعـة بالرافضـة، وفي الشهـر المـاضي ذكـرت صـحيفة الإيكونوميسـت أن عـددًا
مــن رجــال الــدين الســعوديين يروجــون لخطــاب معــادٍ للشيعــة دون أي خــوف مــن الاعتقــال، وقبــل
ساعــات مــن التفجــير الــذي ضرب الشهــر المــاضي مســجد للشيعــة قــرب مدينــة القطيــف، وأســفر عــن
مقتل  شخص، تم نقل دعاء لإمام في الرياض يقول للمصلين “اللهم، هاجم كل الشيعة في كل

مكان، اللهم، زلزل بهم الأرض، اللهم، اقتلهم جميعًا”.

يـارته الأسـبوع بنـاء علـى مـا تقـدم، لـن نسـتغرب الغضـب الـذي تـواجه بـه ولي العهـد السـعودي عنـد ز
 تبنته داعش على مسجد للشيعة أسفر عن مقتل

ٍ
الماضي لمنطقة القطيف، بعد هجوم إرهابي ثان

أربعة أشخاص، حيث قال محمد عبيد، شقيق أحد الضحايا، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف،
“الصــحف الــتي تــروج لكراهيــة المســلمين الشيعــة يجــب إغلاقهــا، وإذا لم تقــم بــدورك في هــذا المجــال،

فستكون شريكًا صامتًا في هذه الجريمة”.

إحدى الصحفيات المشهورات في الصحف السعودية، ووالدة أحد الضحايا، كوثر الأربش، أدانت أيضًا
الحقد الطائفي الذي يربض خلف هذا الهجوم، حيث ذكرت “الإرهاب لا يُولد بصورته الدموية أولاً،

إنما يبدأ من تعبئة النفوس بالكراهية والنبذ، لتصنع قاتلاً عليك أولاً إفساد قلبه وفكره”.

ياء المسلمين الذين يحترمون القانون، هو بالضبط جوهر داعش، وتنظيم إفساد قلوب وعقول أبر
القاعدة، والملكية السعودية، لذا يجب على هاربر إنهاء علاقة الحب مع المملكة العربية السعودية،
كما فعلت السويد في وقت سابق، واستبدالها بسياسة خارجية تحكمها القيم الأخلاقية، وفضلاً عما
تقدم، إذا كانت أوتاوا مقتنعة بأن صفقة الأسلحة مع السعودية تصب في مصلحة الجمهور، فلماذا

لم تكشف عن تفاصيلها؟
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